
 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد                         آداب السالكين في طريق رب العالمين 

 
 م 4/6/3232هـ 2443من شوال  32مقر جمعية الدعوة إلى الله  –درس بعد صلاة الجمعة بنها   

 2آداب السالكين في طريق رب العالمين
هِومصطفاه،ِسيدناِمحمدِآلهِمدِللهِالذيِأكرمناِوكرمَّناِبحبيبالحِ-ِاللهِالرَّحَْْنِِالرَّحِيمِبِسْمِِ
ِالعارفينوِِ،وصحبه ِمن ِبمنِوالاه ِالااريينِرواا ِاللهِعرَّفنا ِواأئمم  ِتباركِوتعالىِالصاقيين،

بهاِإلىِأعلىِِ،ِصلاةِنرُفعالدوامِعلىِالحبيبِالمصطفىوالصلاةِوالسلامِعلىِعليهمِأجمعين،ِ
ِونكا  ِالدنيا، ِاللهِفي ِنحنِِبهاِمقاماتِالقربِمن ِالزحام، ِيام ِحضرته ِعند ِالاجهاء من

ِ.وأحبابناِوأبناءناِوبناتناِوزوجاتناِوإخاانناِالمسلمينِأجمعين
 لزوم الأدب
وأ ِينتبهِإليهِِ،المريدِالسالكِيهتمِبهِأ وجدناِفيِسيرناِفيِطريقِاللهِأ ِأهمِماِينبغيِ

العارفِالااصل،ِوأ ِيحافظِعليهِالعارفِالمتمكن،ِهيِالآقابِالتيِورقتِفيِالكتاب،ِوالتيِ
همِومشىِعلىِرُويتِعنِالنبيِالكريمِاأئواب،ِوالتيكِا ِعليهاِاأئصحاب،ِومنِاهتدىِبهدي

ِ.((يتِإلىِأعلىِالرتبالزمِاأئقبِولاِريُ:ِ))قربهمِإلىِيامناِهذا،ِولذلككِانااِيقالا 
كِتبِالصالحينِبفضلِاللهِعلينافكناِ وفيِتفسيراتِالقرآ ِالمبين،ِوفيماِورقِِ،نبحثِفي

ِ.منِاأئقبِونتبعهاِونمشيِعليهاِشذراتِ ِالصحيح ِعنِسيدِاأئولينِوالآخرينِعننَّفيِالسُِ
ِأخطأ ِربما ِفيِأقبِأئنه ِييلِالإنسا  كِما ِالآقاب ِباللهِِ-ِفيُرق)ِ:من إلىِِ-والعياذ

ِالدواب ِلاِيُُطئِ(اسطبل ِأنه ِيظن ِربما ِيز ِنفسهِِ،وها ِلم ِولكنه ِعلىِصااب، ِأنه ويظن
ِ.بماازينِأوليِاأئلباب

فالآقابِهيِالتيِعليهاِالمعاَّلِفيِالحصالِعلىِفضلِالله،ِوفيِالتريياتِفيِمقامِالقربِ
ِ.يُكتبِللإنسا ِفيهِخيٌرِأوِياابٌِأوِحسناتٌِعندِاللهِوفيكِلِأمرِعندِالله،

 العظيم أدب نبينا
هذاِنبيِاللهِماسىِيطلبِمنِاللهِطلباًِعظيماً،ِوماسىِانظرواِإلىِسيدِالمؤقبينِصلى الله عليه وسلم،ِفوِ

إلاِويعلمِأ ِاللهِيُُكنهِتحقيقه كَِاَ ِاللََُِّّ"ِِ:نبيِاللهِلاِيطلبِمنِاللهِطلباًِ مِنِشَيْءٍِِليُِ عْجِزَهُِوَمَا
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ِأَرِنِِأنَْظرُِِْ":ِ،ِفقالوأنهِيستحقِالحصالِعليهِ(فاطر44"ِ)ِاأْئَرْضِِِفيِالسَّمَاوَاتِِوَلَاِفيِ رَبِ 
ِ(.اأئعراف341"ِ)ِإِليَْكَِ

ِأفضلِالصلاةِوأتمِالسلامِأراقِأ ِيكشفِاللهِلهِعنِحقامقِ والخليلِعليهِوعلىِنبينا
ِفقال ِالكامنات، ِأتمِخلقِهذه ِالكامناتِالتيِبها ِوأسرار ِِ:اأئشياء، ِأَرِنِِ" كَِيْفَِتُحْيِيِرَبِ 

ِ(.البقرة062"ِ)ِالْمَاْتَى
ِ ِالحبيب ِوسلَّملكن ِعليه ِالله ِالنفسي ،ِِِصلى ِالحجب كِلها، ِالحجب ِله ِالله كشف

ِأخذهِ ِأئنه ِالكمالي ، ِوالُحجب ِالجلالي ، ِالُحجب ِاأئعلى ِالملكات ِوفي ِالروحي ، والحجب
ِليَِْ"ِِ:ليكشفِلهِبدو ِطلبه لاِمِنَِالْمَسْجِدِِالْحرََامِِإِلَىِالْمَسْجِدِِسُبْحَاَ ِالَّذِيِأَسْرَىِبِعَبْدِهِ

ِ ِالْبَصِيُر ِالسَّمِيعُ ِهُاَ ِإِنَّه ِآَيََتنَِا ِمِنْ ِلنُِريِهَُ ِحَاْلَهُ ِالايْصَىِالَّذِيِبَاركَْنَا ِالإسراء3)" نحنِالذينِ(
ِ.بدو ِطلبسنريهِ

،ِفأصبحِيسمعِوبصراًِمنِبصرهمنِسمعه،ِالآيَتِالتيِبهاِيرى،ِفأعطاهِسمعاًِِاللهِوأعطاه
ِ ِما ِالله ِببصر ِويبُصر ِالله، ِفيِبسمع ِالله ِخلق ِمكنانات ِمن ِله ِيكشفه ِأ  ِله ِالله شاء

السماواتِوفيِاأئرضِوفيِالملكات،ِوفيِعاالمِاللهِالعُلياِالتيِلاِينبغيِلناِأ ِنتحدثِعنهاِ
ِ.لعُلاِمقامهاِوارتفاعِشأنها

هِفيِعليهِباأئقبِالعاليِالذيِتحلىِبِاللهِمدحهِوأينىإلاِأ ِِ،أ ِاللهِأباحِلهِالرؤيَِومع
ِ(.النجم31)"ِمَاِزَاغَِالْبَصَرُِوَمَاِطَغَىِ"ِ:ِمااجه ِذيِالجلالِوالإكرام

لمِيلتفتِيُيناًِولاِشمالًاِولاِشرياًِولاِغرباً،ِمعِأنهِفيِالملكاتِاأئعلىِلاِياجدِيُينِولاِ
وانعدمِِ،نعدمِالزما ا ِولاِثاني ،ِشمالِولاِشرقِولاِغرب،ِولاِليلِولاِنهارِولاِساع ِولاِقييق

ِ.تباركِوتعالىالمكا ِفيِحيط ِالحنا ِالمنا ِ
لاِينظرِإلىِولمِيلتفتِإلىكِلِماِعروهِعليهِمالاه،ِأئ ِأقبهِالعاليِالذيِأقبهِبهِاللهِأ ِ

ِ.تباركِوتعالىسااه،ِلاِيريدِمنِاللهِإلاِحضرةِاللهِِشيء
البِالروح،ِولاِإلىِشااغلِالعقلِوالفكر،ِفلاِيلتفتِإلىِمشتهياتِالنفس،ِولاِإلىِمط
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ِ.سبحانهِوتعالىلاِيلتفتِبكلِحقامقهِإلاِإلىِخالقهِوبارمهِ
"ِمَاِزَاغَِالْبَصَرُِوَمَاِطَغَىِ"ِ:ِلنبيِفيِهذاِالذيِذكرناه؟ِاأئقبماِالذيِفازِبهِحضرةِا

ِ(.النجم31)
ِ ِكذلك ِالله ِوتعالىسخَّر ِاأئرِِتبارك ِفي ِوما ِالسماوات ِفي ِما كِل ِيالهِله ِسر ض،

ِبِِِذِْ ِاللهِ"ِِ:سبحانه ِإِلاِليُِطاَعَ ِرَسُالٍ ِمِنْ ِأَرْسَلْنَا ِ)وَمَا ِالنساء64" ِالسماوات،ِ( فسخَّرِله
ِ.كنِفيكا ِِللشيءِنصفينِبأمرِمنِيقالعندِإشارتهِوأشارِإلىِالقمرِبأصبعه،ِفانشقِ

أ ِيأمرهاِِ،وكانتِاأئرضِطاعِأمره،ِعندماِلحقِبهِسُراي ِبنِمالكِفيِحاقي ِالهجرة
ِيتابِِتأخذه ِأ  ِوبعد ِتتركه،فتنشقِوتأخذه، ِأ  ِاأئمرفتتركهِيأمرها ِهذا ِويتكرر يلاثِِ،
ِ.مرات

مِمعِحضرتهِلهِارِيارلهِالجبال،ِحتىِأ ِأُحدِوغارِحراءِوغِتباركِوتعالىوسخَّرِاللهِ
عندماِخرجِمهاجراًِمنِقدِورقِفيِبعضِاأئيرِأنهِطايلِلسرقها،ِفِأحداثِتحتاجِإلىِويت

يَِ:ِالغارِالذيكِا ِيتعبَّدِفيهِلله،ِيالِمك ِإلىِالمدين ،ِوأراقِأ ِيذهبِإلىِغارِحراءِبيتهِفي
ِفيعايبنيِاللهِ ِفناقاهِِتباركِوتعالىرسالِأخافِأ ِينكشفِأمركِعلىِظهري، علىِذلك،

ِ.إليَِّيَِرسالِالله:ِلِيارِويالجب
رَةًِلاوليِالابْصَارِِإِ َِّفيِذَلِكَِلَعِِ"ِ:لكنِلناِفيهاِعبرةِأمارٌِمقدرة، ِ(.آلِعمرا 31)"ِب ْ

ِمنِالفرح،ِفقالِاأُحدِفعندماِويفِعليهِهاِوصحبهِالكرامِجبلِأماِ صلىِاللهِعليهِهتزَّ
ِ:وسلَّم

اَِأُحُدُِِايْ بُتِِْ} يقٌِِنَبييِِعَلَيْكَِِفَإِنمَّ 0ِ{وَشَهِيدَاِ ِِوَصِدِ 
اولِالعلمِالحديثِالاصالِإليهاِعجيب ِوغريب ِيحِفيِعبارةِصلىِاللهِعليهِوسلَّمويدِيالِ

الآ ،ِولكنِليسِمعهِاأئقواتِالتيِيستطيعِأ ِيقيسِبهاِهذهِالمشاعرِالجماقي ،ِفقدِيالِ
ِ:صلىِاللهِعليهِوسلَّم
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ب ُّنَاِجَبَلٌِِأُحُدٌِ}ِ 1ِ{وَنحُِبُّهُِِيحُِ
لكنِالحبيبِ،ِ!مشاعرِالحبِفيِالصخرِأوِفيِالجبل؟ِأيِيباقلناِمشاعرِالحب،ِوأين

كشفِاللهِلهِعنِهذهِالمشاعرِفيِالجماقات،ِفأنبأِعنهاِحتىِنعلمِأ ِِِِعليهِوسلَّمصلىِالله
ِكلِشيء...ِ،ِحتىِالحشراتِحتىِالحيااناتِ،يهِحبكِلِالكامنات،ِحتىِالجماقاتزَِاللهِرَِ

ِ.صلىِاللهِعليهِوسلَّمفيِملكِاللهِوملكاتهِرُزقِحبِسيدِالساقاتِ
ِوتعالىاللهِِسخَّرف ِحِتبارك ِشيء، كِل ِالريحله ِِتى ِغزوةِاللهِسخَّرها ِفي ِأعدامه على

أمرِاللهِالنجامِأ ِتُطفئِأوااءهاِحتىِيكا ِالليلِقامساً،ِوالريَحِفاأئحزابِفيِالليلِالبهيم،ِ
ِتقُا ِِ ِأ  ِخارج ِالمعسكرين ِالكافرين ِعلى ِفهدمت ِسيرها، ِي ِومعسكراتهم،ِالمدين  خيامهم

كِالمجن ِفأخذتِتجري ِوأفراسهم، ِجمالهم ِلاِيرو ِوفكَّتِيياق ِوهم كِلِمنِلقيها، ِتدوس ان 
كلِهذاِمسكااِبالسيافِوأخذواِيضربا ِبعضهم،ِِ،ِفأأحداًِفظنااِأ ِالمسلمينِهجمااِعليهم

ِ.صلىِاللهِعليهِوسلَّمبتسخيرِاللهِعزِوجلِهذهِالكامناتِلرسالِاللهِ
 نبياً عبداً 

لملامك ِالمقربينِكٌِمنِالَِمَِِومعه،ِفعندماِجاءهِاأئمينِجبريلِ!ومعِذلكِلمِيقفِعندها
ِ:الْمَلَكُِِلَهُِِفَ قَالَِالمكرمين،ِ

كَُِِجَلَِِّعَزَِِّاللَََِِّّإِ َِّ،ِمَُُمَّدُِِيََِ}ِ ِاللََِِِّّرَسُالُِِفاَلْتَ فَتَِ،ِمَلِكًاِنبَِيًّاِأَوِْ،ِعَبْدًاِنبَِيًّاِتَكُا َِِأَ ِِْبَ يْنَِِيَُُيرِ 
ِاللََُِِّّصَلَّىِاللََِِِّّرَسُالُِِفَ قَالَِ،ِتَ اَاوَعِِْأَ ِِْإِليَْهِِِفأََوْمَأَِ،ِشِيرِِكَالْمُسْتَِِجِبْريِلَِِإِلَىِِوَسَلَّمَِِعَلَيْهِِِاللََُِِّّصَلَّى
4ِ{ِعَبْدًاِنبَِيًّاِبَلِِْ:وَسَلَّمَِِعَلَيْهِِ

كِماِأعطاهاِلداوقِوسليما  بلِأكثر،ِويكا ِِ،يعنيِإ ِشئتِأعطاكِمعِالنباةِالملك،
ِلكِالتاج كِلِمنِويِ،لكِالصالجا ِويكا  ِعلى ِكا ِلكِالحكم وإ ِشئتِفيِاأئرض،

ِ.نبياًِعبداًِفاختارِأ ِيكا ِالعباقي ،ِ
والحراسِوالجندِوالازراءِوالقاقةِوالمالِوالخزامن،ِلدنياِبماِفيهاِمنِأعلىِالمناصب،ِلمِيُترِا
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ِ:اختيارهِفقالولكنِاختارِالعباقي ،ِثمِعللِ
دْتُكَِِشَبِعْتُِِفَإِذَاِيَ اْمًا،ِوَأَشْبَعُِِيَ اْمًاِأَجُاعُِِ} ِإِليَْكَِِتَضَرَّعْتُِِجُعْتُِِوَإِذَاِشَكَرْتُكَ،وَِِحَِْ

ِ {ِوَقَعَاْتُكَِ
ِانتهيناِمنِجزءوآقابِالحضرةِالمحمدي ِلاِأخذناِفيِسرقهاِ ِأوِِإلىِيامِالدينِما منها

ِأقَِّ ِأنناِأتباعِخيرِنبيٍ  الله،ِوينبغيِأ ِيكا ِخيرِميراثِنريهِمنِِبهبعضها،ِحتىِنعلمِجميعاً
الله،ِواأئقبِمعِرسالِالله،ِواأئقبِمعِاأئحبابِفيِالله،ِواأئقبِاأئقبِمعِرسالِاللهِهاِ

ِ.معِجميعِخلقِالله
 مرض العجب والكِبر

ويصاما ِِ،اق،ِيقاما ِالليلظهرتِطامف ِمنِالعُبَِّصلىِاللهِعليهِوسلَّموكا ِفيِعصرهِ
ِويتلا ِالقرآ ِعلىِالدوام،ِول كِلِاأئياام،كنهمِيرو ِأنفسهمِالدهرِنهاراً، وهذهِِأفضلِمن

ِالداءِوهاِمرضِالغرورِوالكِِ الحفظِِتباركِوتعالىبر،ِنسألِاللهِنكبٌ ِشديدةِلمنِأُصيبِبهذا
ِ.والسلام ،ِأئنهِمرضِإبليس

كِا ِ بعدِغزوةِحُنينِيازعِالغناممِعلىِِصلىِاللهِعليهِوسلَّمحتىِأ ِرجلًاِمنهمِعندما
نالمسلمين،ِوكا ِيُِ

َ
ِلم كِثيراً يلبهِليتألفه،ِفهذاِليسِمقياساً،ِِدخلِبشاش ِالإيُا ِفيلمِيِعطي

كِا ِمنِالمؤمنينِالصاقيينِيعُطيهِعلىِيدرِحاجته،ِ كِا ِمنِالمؤمنينِالمحسنينِيكلهِوِوإ  إ 
وتجلياتٌِوفياواتٌِمنِالله،ِفلاِيعُطيهِِ،إلىِإيُانه،ِويجعلِغنيمتهِفتحٌِمنِالله،ِوإكرامٌِمنِالله

كِلِالدنياِوماِفيها،ِاللهِأمنِلعاع ِهذهِالحياة،ِأئ ِالفتحِمنِعندِ فجاءهِرجلِمنِعظمِمن
ِ:يَِمحمدِاعدل،ِفقالِصلى الله عليه وسلمِ:اقِالذينِأشرناِإليهم،ِفقالبَّهؤلاءِالعُِ

6ِ{ِأَعْدِلُِِأَكُنِِْلمَِِْإِ ِِْوَخَسِرْتُِِخِبْتُِِلَقَدِِْأَعْدِلُِِأَكُنِِْلمَِِْإِذَاِيَ عْدِلُِِوَمَنِِْوَيْ لَكَِ}ِ
ِِوساءِاأئقبِفيِالخطاب ِالقلب،ِوبعُدهِمنِالكريمِِالرجلمنِهذا يدلِعلىِهشاش 

ِأساسِالقربِمنِاللهِالحديثِالمهذب ِأول ِأئ  ِيريبِمنِاللهِ،الاهاب، يريبِمنِِ،وها
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إلاكِماِيالِاللهرسالِالله،ِ ِ(.الحج04"ِ)وَهُدُواِإِلَىِالطَّيِ بِِمِنَِالْقَاْلِِ"ِ:ِلاِتقالِيالاًِ
منِِفلبلسمِالشافيِمنِجميعِاأئقواءِالمعناي ،ِلاِيُرجِمنكِإلاِالكلمِالطيب،ِوالكلامِا
ِ كِا ِمريضاً ِتُُففِعنهِالحزُ ،ِومن ِ،هِاللهِلهِوعليهتجعلهِيصبرِأوِيروىِبماِيدَّرِكا ِحزيناً

ِ.وهكذا
ِ ِمع ِالخطاب ِإلى ِوننظر ِاأئقب ِهؤلاءِساء ِسمات ِلنعرف ِالصاقيين، ِالمسلمين وأمام

ِوفيِِِجعلااالجاهلينِالذينِ ِالعصر ِفيِهذا ِوهمِأنفسهم ِالمسلمين، ِأمار ِولاة ِهم كلِعصر
ِ.الذينِيجبِأ ِيؤُخذِعنهمِالدين

ِمَعَاذَِ:ِفَ قَالَِِالْمُنَافِقَ،ِهَذَاِفأََيْ تُلَِِاللََِِِّّرَسُالَِِيََِِقَعْنِيِ:ِعَنْهُِِاللََُِِّّرَوِيَِِالخَْطَّابِِِبْنُِِعُمَرُِِفَ قَالَِ}ِ
ِِالنَّاسُِِيَ تَحَدَّثَِِأَ ِِْاللََِِّّ ِيُجَاوِزُِِلَاِِالْقُرْآَ ،ِيَ قْرَءُو َِِوَأَصْحَابهَُِِهَذَاِإِ َِِّ،أَصْحَابِِِأيَْ تُلُِِأَنِ ِ

1ِ{الرَّمِيَِّ ِِمِنَِِالسَّهْمُِِيَُرُْقُِِكَمَاِمِنْهُِِيَُرُْيُا َِِحَنَاجِرَهُمْ،
ِ:وفيِرواي ِأخرى

ينِِِمِنِِْيَُرْيُُا َِِامِهِمِْصِيَِِمَعَِِوَصِيَامَهُِِصَلَاتِهِمِِْمَعَِِصَلَاتَهُِِأَحَدكُُمِِْيَحْقِرُِِأَصْحَاباًِِلَهُِِإِ َِّ}ِ ِالدِ 
ِ {ِالرَّمِيَّ ِِِمِنِِْالسَّهْمِِِكَمُرُوقِِ

نضروا،ِوخرجااِاغترواِاولماِِ،غترواايظنا ِأنهِلاِأحدِأبداًِيعبدِعباقتهم،ِولذلكِوانتبهاا،ِ
منِإجماعِالمسلمين،ِأئ ِأهمِماِأسَّسِعليهِالنبيِهذاِالدينِاأئقب،ِوالجمالِفيِهذاِاأئقبِ

ِالتعا ِالري ِفي ِبل ِالمعامل ، ِفي ِخشان  ِولا ِشدة ِولا ِفظاظ  ِفلا ِأجمعين، ِالمسلمين ِمع مل
"ِِ:اقةِعلىِالدوام،ِفهذهِصفاتِحضرةِالنبيِوأصحابهِالعظاموالمنا ِالحوالعطفِوِوالشفق ِ

ِغَلِيظَِالْقَلْبِِ كُِنْتَِفَظًّا ِوَلَاْ ِمِنَِاللهِلنِْتَِلَهمُْ ِرَحٍَْْ  ِمِنِْلا"ِِ:الآ كمنِنراهمِ"ِِفبَِمَا نْ فَضُّاا
ِ:ِ"ِأخطأوافإ ِِ"حَاْلِكَِ ِلَهمُْ ِوَاسْتَ غْفِرْ هُمْ وَشَاوِرْهُمِْفيِ"ِوإيَكِأ ِتتركِالمشارةِِ"فَاعْفُِعَن ْ

كِيا ِويؤُقواِماِعليهمِنحاِحضرةِالرحْنِ(ِآلِعمرا 1 3"ِ)ِمْرِِاأئَِ تباركِحتىِيشعرواِأ ِلهم
ِ.وتعالى
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همِعليهاِبقاله،ِوكانااِويحثهذهِالآقابِبفعله،ِِيبينِأئصحابهِصلىِاللهِعليهِوسلَّمفكا ِ
ِ،ومعِنبيِاللهِ،لتخلقِبهذهِالآقابِمعِاللهعليهمِيجدِ و ِفيِالجهاقِلِتباركِوتعالىرواا ِاللهِ

ِ.أجمعينِتباركِوتعالىومعِخلقِِ،ومعِأحبابِالله
ِأخبرِعنِالصالحين،ِأئنهمِمنِاأئسبابِالتيِقعتِالخلقِمنِبعدِالنباةِيبحثا ولذلكِ

ِفنصحبهمِ ِرسالِالله، ِوالآقابِالتيِيحبها ِالله، ِبالآقابِالتيِيحبها ِالناسِعلماً الناسِوأيدر
ِ.لنتعلمِمنهمِهذهِالآقابِالعظيم 

ِأيِ ِفي ِالشريع  ِعلام ِحصَّل ِإمام ِأي ِمن ِنتعلمها ِأ  ِنستطيع ِالإسلامي  العباقات
ِوطلاق ِزواج ِمن ِالإسلامي  ِوالتشريعات ِيِمسجد، كِل ِعند ِتجدها ِأيِِاضوميراث في

ِالآقابِأينِنجدها؟ِلاِ ِالنااحيِالشرعي ،ِلكنِهذه كِلِمُامِيحاميِفيِهذه مُكم ،ِوعند
ِالصالحينِوالعارفينِ ِإلاِعند ِعلىِأيديِنجدها ِأحبابهالذينِتهذباا ِويهُذباا كِماِصالحين، م

ِ ِأيديِالسابقين، ِعلى ِالآقابِتهذباا ِوهذه ِاأئخلاقِالحميدة، ِهذه ِمن ِورياه ِما فياريانهم
ِ.صلىِاللهِعليهِوسلَّمريُ ِالاارقةِعنِسيدِاأئولينِوالآخرينِالك

 أنواع الآداب
ِومنهاِ ِللسالكين، ِآقابِخاص  ِومنها ِالمسلمين، ِلكل ِآقابِعام  ِالآقابِمنها هذه
آقابِلخاص ِالخاص ِمنِاأئفراقِالعارفينِالذينِيبغا ِالاصالِإلىِالكمالِلمقارب ِسيدِاأئولينِ

ِ.سلَّمصلىِاللهِعليهِوِوالآخرينِ
كِلناِأ ِنعرفها صلىِسيدناِرسالِاللهِأشارِإلىِبعضهاِ،ِوهذهِالآقابِالعام ِيجبِعلينا

ِ:فيِحديثهِالجامعِاللهِعليهِوسلَّم
،ِالْمُسْلِمِِِعَلَىِالْمُسْلِمِِِحَقُِّ}ِ ؟،ِرَسُالَِِيََِِهُنَِِّمَا:ِيِيلَِِسِتي ِعَلَيْهِ،ِفَسَلِ مِِْلَقِيتَهُِِإِذَا:ِيَالَِِاللََِّّ
تْهُ،فَشَِِاللَََِِّّفَحَمِدَِِعَطَسَِ وَإِذَاِلَهُ،ِفَانْصَحِِْاسْتَ نْصَحَكَِِوَإِذَاِفأََجِبْهُ،ِقَعَاكَِِوَإِذَا ِمَرِضَِِوَإِذَاِمِ 

1ِ{فَاتَّبِعْهُِِمَاتَِِوَإِذَاِفَ عُدْهُ،
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،ِ(ياتِالقلاب)جمل ِاأئحاقيثِفيِهذاِالبابِجمعهاِالإمامِأباِطالبِالمكيِفيكِتابِ
ينبغيِأ ِيكا ِتعاملِالمسلمينِمعِبعضهمِبهاِعلىِالدوام،ِِخصل ِأربعِعشرةوأوصلهاِإلىِ

كِلِمرةِأ ِيأخذواينبغيِعلىِأحبوِ ِ.خُصل ِمنِهذهِالخصالِابناِفيِمجالسهم
ِ:صلىِاللهِعليهِوسلَّمويكفيِفيهِيالِرسالِاللهِأقبِالسلام،ِقابِمنِهذهِالآ

ِفَ عَلْتُمُاهُِِإِذَاِشَيْءٍِِعَلَىِأقَُلُّكُمِِْأَوَلَاِِ،تَحَابُّااِحَتىَِِّؤْمِنُاات ُِِوَلَاِِ،تُ ؤْمِنُااِحَتىَِِّالْجنََّ َِِتَدْخُلُا َِِلَاِ}ِ
تُمِْ نَكُمِِْالسَّلَامَِِأفَْشُااِ،تَحَابَ ب ْ 32ِ{ِبَ ي ْ

ِعنِرسالِاللهِإلىِوِِ،إلىِأقبِالسلامِنحنِنحتاج ِالآقابِالاارقة صلىِاللهِعليهِبقي 
ِ.فيِهذاِالبابِوسلَّم

ِأق ِأما كِا ِأصحابِِفهاِالسمعبِالسالكين، كِما ِللمرشدِالصاققِاأئمين، والطاع 
ِوسلَّمالنبيِ كِلِويتمعِحضرتِصلىِاللهِعليه ِفي ِأمارنا،ِِه ِجميع ِنعرضِعليه ِوأ  وحين،

فَلاِ"ِِ:ونأخذِبرأيِأنفسنا،ِلكنونتركهِِفلاِيقالِلناِرأيونأخذِبرأيهِبعدِأ ِنااريِنفاسنا،ِ
ِيُحَكِ مُاكَِ ِيَضَيْتَِِوَرَبِ كَِلاِيُ ؤْمِنُاَ ِحَتىَّ ِحَرَجًاِمَِّا دُواِفيِأنَْ فُسِهِمْ ِثُمَِّلاِيجَِ نَ هُمْ ِبَ ي ْ ِشَجَرَ فِيمَا

ِ(.النساء 6)"ِوَيُسَلِ مُااِتَسْلِيمًاِ
ِتقالِله ِالصريحِفنفسه ِيأخذِاأئمر ِالباب، ِمنِهذا ِالمحيطينِبنا ِوياعِاأئفراق :ِوأكثر

ِيُالف ِتجعله ِحتى ِهكذا ِوتظل كِذا، ِويقصد كِذا ِِيقصد ِوهذاِويجتهد ِالمطلاب، ِغير في
،ِوعنِالقربِمنِسيدِتباركِوتعالىجتهاقِالماصلِإلىِالبعدِوالعياذِباللهِعنِحضرةِاللهِالا

ِ.صلىِاللهِعليهِوسلَّماأئولينِوالآخرينِ
يق في طاعته للنبي   صلى الله عليه وسلَّمأدب الصِدِ 

صلىِاللهِتقالِالرسالِانهِالدينِبعدِبِتباركِوتعالىكيفِيبَّتِاللهِِِرضي الله عنهيقِد ِِنظرِإلىِالصِِاُِ
ِ.ماِأوصىِبهِسيدِاأئولينِوالآخرينإلىِالرفيقِاأئعلىِلتمسكهِبكلِِعليهِوسلَّم

ِ:رضي الله عنهأراقِيامٌِأ ِيُنعااِالزكاةِمنِاأئعرابِالجفاة،ِوكانااِحديثيِعهدِبالإسلام،ِفقالِ
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ِيعنيِمعِ-ِعَنَاياًِمَنَ عُانِِِلَاِِْوَاللََِِِّّكَاةِِوَالزَِِّالصَّلَاةِِِبَ يْنَِِفَ رَّقَِِمَنِِْأَئيُاَتلَِنَِّ}ِ ِكَاناُاِ-زةِصغيرة
33ِ{ِمَنْعِهَاِعَلَىِلَقَاتَ لْتُ هُمِِْوَسَلَّمَِِعَلَيْهِِِاللََُِِّّصَلَّىِاللََِِِّّرَسُالِِِإِلَىِِيُ ؤَقُّونَ هَا

،ِفلماِأئ ِالدول ِلاِزالتِناشئ أ ِيؤخرِالحرب،ِعلىِِرضي الله عنهفأراقِأ ِيثُنيهِسيدناِعمرِ
ماِهذاِيَِعمرِبنِالخطاب،ِأجبارِفيِالجاهلي ِوخاارِفيِالإسلام،ِواللهِ:ِأكثرِعليهِثارِويال

ِ.صلىِاللهِعليهِوسلَّملاِأتركِأمراًِعاهدنِِعليهِرسالِاللهِ
ِوايتربااِمنِالمدين ،ِِهؤلاءِالقام يتربتِمنِاإ ِالجياشِ:ِفقيلِأئبِبكرجيشااِجياشاً

ِنفعل؟ِيال صلىِاللهِعليهِواللهِأئحاربنهمِحتىِولاِتُطفَّتِنساءِرسالِاللهِ:ِالمدين ِفماذا
ِ.وسلَّم

ِحقق ِهذا ِتصميمه ِوبسر ِفلنِأنثنيِعنِالحرب، النصرِعلىِِاللهِلهِحتىِلاِخطفاهم
ِالجزِ ِوأخضع ِلماذاالمرتدين، ِللإسلام، كِلها ِالعربي  ِالنبيِيرة ِمخالف  ِبعدم ِلتمسكه صلىِاللهِ؟

حاله،ِولمِيكنِعندهِنفس،ِولكنِالنفاسِالتيِحالهِحاولتِتيِمِلهاىِالنفاسِالعليهِوسلَّ
لاِظهرتِروحِ)ِ:رضي الله عنهبنِعربِالدينِ،ِيالِمُيِتغييرِماِبه،ِولكنهمِلمِيستطيعااِلذلكِسبيلاًِ

كِا ِجسمهِوعيف،ِجيشكِاملِروحهِيدر(ِأباِبكرِالصديق،ِلهزمتِجيشاًِبأكمله ،ِوإ 
ِ:ا ِيقاللكنِالمهمِالروح،ِالإمامِالشافعيكِ
ِبفلس ِجميعها ِيبُاع ِلا ِييابٌ ِعليَّ

ِ
ِأكثرا ِمنهن ِالفلس ِلكا 

ِ ِببعضها ِيقُاس ِلا ِنفسٌ ِوبينهما
ِ

ِوأكبرا ِأعز كِانت ِالارى، ِنفاس
ِ كِا ِأباِبكرِالصديقِِالمهم ِ.وأرواهِرضي الله عنهالنفسِالتيِبداخلِالجسم،ِفهذا

كِا ِجيشاًِِِصلىِاللهِعليهِوسلَّمالرسالِ فيِِقيبِالرومِجه ِمُؤت لتهذيبِوتأِكا ِيد
سن ،ِوكا ِمنِجمل ِِةعشرِِعمرهِسبعأمَّرِعلىِهذاِالجيشِأُسام ِبنِزيد،ِوكا ِبلاقِالشام،ِوِ

أجمعين،ِِرضي الله عنهمهذاِالجيشِأباِبكرِالصديقِوعمرِبنِالخطاب،ِجناقِتحتِإمرةِأسام ِبنِزيدِ
ااِعنتقالِالرسالِإلىِالرفابعدِِفجاءِالبعض لىِأبِبكرِأ ِأسام ِصغيرِالسنِيقِاأئعلىِوألحَّ
حزمهِرسالِاللهِ:ِقالفعينِغيره،ِيعزلهِوِوطلبااِأ ِي ،ِصلىِاللهِعليهِوسلَّمواللهِلاِأنقضِأمراًِ

                                                           

 بي هريرة رضي الله عنهسنن النسائي عن أ 22



 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد                         آداب السالكين في طريق رب العالمين 

 
 م 4/6/3232هـ 2443من شوال  32مقر جمعية الدعوة إلى الله  –درس بعد صلاة الجمعة بنها   

ِ.المستحيلِلكنهِرفضحاولااِمعهِوِ
كِيفِيعُل ِِ كِا ِِيصلِالمريدِالصاققمنا ِاأئسلابِالذي إلىِفضلِاللهِورواا ِالله،ِبهذا

ِ.رضي الله عنهعليهِالصديقِ
ِفرسه،ِفقال ِراكباً ِوأسام  ِأراقِالجيشِأ ِيتحركِمشىِياقعهم، ِولما يَِخليف ِرسالِ:

ِفيِِتنزلِولاِأركب،ِوماِعليَِّلاِ:ِالله،ِإ ِشئتِركبت،ِوإلاِنزلتِأنا،ِيال ِيدميَّ أ ِأغبرِ 
ِ.سبيلِاللهِساع 

ِفيِعمرِسام ِأتأذ ِلييَِأ:ِانظرواِإلىِالجمالِوحلاوةِالإيُا ،ِثمِيالِ!ماِهذاِالجمال؟
ِلكنأناِرأسِالدول ِفآخذِعمر،ِ:ِ،ِفلمِيقُل!يبقىِمعيِليعيننيِعلىِأمارِالدول بنِالخطابِ

ِ.اأئقبِالعاليِيستأذ ِيامدِالجيش
ِالايتِالقليلولاِنست ِفيِهذا ِاأئستاذِطيعِالإحاط  ِهذا كِا ِعليه ِبكرِبما ِالنبيلِأبا

ِ ِآقابِعالي ِرضي الله عنهالصديق ِمن ِوأرواه ِخصَّه، ِوسلَّمرسالِاللهِِولذا بارايتهِِصلىِاللهِعليه
ِ:وخلافته،ِويال

30ِ{ِرٍِكِِْبَِبِِأَِِرِِدِْفيِصَِِتهُِبِْب َِصَِوَِِلاَِّاًِإِِئَِي ِْيِشِِرِِدِْاللهِفيِصَِِبَِّاِصَِمَِ}ِ
رسالِاللهِولاِيعصىِلهِأمراً،ِولاِيجتهدِبنفسهِولاِبهااهِفيماِفكا ِأباِبكرِلاِيُالفِ

كِا ِحتىِأمراًِعاقيًَ،ِأئ نهِيعلمِأ ِالخلافِإتلاف،ِوأ ِسماعِالطاع ِهاِالسببِأمرهِبه،ِولا
تباركِوفيِذلكِيقالِاللهِِ،وبضاع ِالقربِمنِاللهِ،بضاع ِالريُيِالبضاع ؛الرميسيِلجلبِهذهِ

ِتَ ثْبِيتًاِ"ِِ:وتعالى رًاِلَهمُِْوَأَشَدَّ نَِ(66ِ)وَلَاِْأنَ َّهُمِْفَ عَلُااِمَاِياُعَظاَُ ِبِهِِلَكَاَ ِخَي ْ اهُمِْمِنِْوَإِذًاِلاتَ ي ْ
ِأَجْرًاِعَظِيمًاِ ِ(.النساء 6-66"ِ)وَلَهدََيْ نَاهُمِْصِرَاطاًِمُسْتَقِيمًاِ(61ِ)لَدُناَّ

:ِألمِيعرفِفيِيرآ ِربنالكنِكذاِوربماِنسي،ِِِطلبِمنكالشيخِِ:نسا النفسِتقالِللإ
كَِاَ ِرَبُّكَِنَسِيًّاِ"ِ رهمِبهِاللهِ،ِويذك ِِمنِاللهِذ إ ِهؤلاءِلاِيعقدو ِأمراًِإلاِبِ(ِمريم64)"ِوَمَا

ِ!؟علىِالدوام،ِفلاِيفعلا ِشيئاًِإلاِطبقاًِلمراقِالله،ِوأنتِلمَِتتدخلِوتغيرِمراقِاللهِتباركِوتعالى
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كِماِتظن،ِ كِماِتظن،ِأوِأ ِرأيكِهذاِأوجهِمنِهذاِالرأي وتجتهدِبنفسكِشفق ِعلىِهذا
الحفظِِتباركِوتعالىنسألِاللهِاً،ِقاممِ وهذاِاأئمرِالذيِيقعِفيهِالكبار،ِأئ ِالصغارِيطيعاِ

ِ:رضي الله عنهالإمامِأباِالعزاممِِمنِذلكِعلىِالدوام،ِيقال
ِلاصله ِحباً ِالله ِرسال ِأطعتُ

ِ
ِالقدس ِفأشرفِبِربِعلىِحضرة

ِ ِوجماله ِملكاته ِوأشهدنِ
ِ

ِالشمس ِمن ِوياء ِيلبي ِفي ِوأشرق
ِ ِ:ويقال

ِعلىِالجمرِيفِإ ِأويفاكِتااوعاًِ
ِ

ِسلام ِبل ِبرقاً ِلك ِبرحْ يكن ِاً
ِ ويرُوىِفيِهذاِالبابِأ ِأ ِتنطفئ،ِوتكا ِلاِزالتِمتاهج ،ِِهاِبقايَِالنارِبعدالجمرِ

كُِِِرضي الله عنهالإمامِسليما ِالدارانِِ ِلاِيعصىِلِالصالحين،ِمكثِأربمَِّوأرواهِوكا ِمن عينِعاماً
منِالشام،ِفجاءهِِوهماِمعاًِِ،الحااريبنِأبِسمهِأحْدِاولاِأيل،ِوكا ِلهِتلميذٌِِاللهِطرف ِعين

ىِلهِفيِيلبهِمنِعندِحالهِبماِتجلَِّ،ِيعنيِفيِغيب ِعمنفيِحال ِولهالشيخِتلميذهِأحْدِوكا ِ
ِ.تباركِوتعالىربهِ

نفسكِفيِالفر ،ِِالق:ِيالنعم،ِ:ِيالِ،أحْد:ِالشيخِفألقىِعليهِالسلامِولمِيشعر،ِفقال
الشيخِ،ِثمِبعدِذلكِأفاقِشتعل النارِفيهِمِتفدخلِأحْدِالفر ِوكانِوكا ِأمامِبيتهِفر ،

ويدِأمرتهِأ ِيضعِِ،أ ِلاِيعصىِليِأمراًِِعاهدنِِلقدِ،أحْدِالحقاا:ِلمنِحالهِويالسليما ِ
ِالفر ِفيِوسطِالفر ،ِ ِعلىِحديدة ِياعداً ِأحْد ِإلىِالفر ِفاجدوا ِفذهباا ِفيِالفر ، نفسه

ِ.!!بشيءِوالنارِلاِتؤُيرِفيه
بدِمنِالطاع ،ِِلاف(ِالنساء2 "ِ)ِرَّسُالَِفَ قَدِْأَطاَعَِاللهمَنِْيُطِعِِال"ِ:ِلماذا؟ِسرِالطاع 

متاح،ِوِمباحِِولكنِالطاع ِتكا ِفيِأمرِمفروغٌِمنه،ِوهذاِأمرٌِِ،والطاع ِلاِتكا ِفيِمعصي 
كِلِنااحيه،ِأئ ِأيِرجلِولاِأ ِ أطاعِمرشدهِوشيخهِوقاومِعلىِذلك،ِلجاءتهِالفتاحِمن

ِأ  ِأَطاَعَِاللهِمَنِْ"ِِ:اللهِعزِوجلِآلىِعلىِنفسه ِفَ قَدْ ِالرَّسُالَ ِ)ِيُطِعِ ِالنساء2 " وكذلكِ(
ِيال "ِ :ِ ِمِنْكُمْ ِوَأوُليِالامْرِ ِالرَّسُالَ ِاللهِوَأَطِيعُاا ِ)أَطِيعُاا ِالنساء1 " ِاأئمم ِِوأولا( اأئمرِهم

 ِالذينِنستقيِمنهمِالشرعِوالدين،ِونتعلمِمنهمِالمنهجِالصحيحِالماصلِإلىِرواا ِالمرشدوِ
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ِ.ينربِالعالم
أ ِيكرمناِبغفرانه،ِوأ ِيعفاِعناِماِايترفناِمنِالذناب،ِوأ ِِسبحانهِوتعالىأسألِاللهِ

كِلِذنبيسترِعناِجميعِالعياب،ِوأ ِيافقناِجميع ومنِِِيترفناه،اِاًِحتىِنتابِإلىِحضرتهِمن
ِ.ويُحسنِإليهِرجاعناِ،ذنابنالناِويغفرِِ،ه،ِوأ ِيتقبلِمتابناكلِجُرمِفعلنا

 م وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّموصلى الله وسلَّ 
 


